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   ودورها في طرابلسالجوامع والمساجد والمدارس

  المحكمة الشرعيةمن خلال وثائق وسجلات 

  

   عبد الغني عمادالدكتور 

  

الجامع أو المسجد هو مركز ترابط الجماعة الإسلامية وهيكلها المادي الملموس فلا تكتمل                

فيـه للـصلاة وتبـادل     الجماعة في الإسلام الا بمسجد يربط افرادها بعضهم ببعض، يتلاقون           

الرأي ويقصدونه للوقوف على اخبار جماعتهم، ويلتقون فيه برؤسائهم، أو يتجهون اليه لمجرد             

دينية وضرورة  ، فالمسجد أو الجامع في الاسلام ضرورة        الاستماع بالقعود في ركن من اركانه     

ن ككـل    وبالنسبة لجماعـة المـسلمي     سياسية وضرورة اجتماعية بالنسبة لكل مسلم على حدة       

المسجد هو بيت االله، وهو أيضاً بيت الجماعة، وبيت كل واحد منها على حدة وهـو الـشيء               (

، ١)لطان او الخليفة أو الدولـة     لسالوحيد الذي تملكه الجماعة مشتركة، وان كان الذي بناه هو ا          

 ولهذا السبب استخدمه المسلمون في تسيير شؤونهم العامة، فقد اتخذوا المساجد بدايـة مقـراً              

  .للقضاة ومكاناً للتقاضي
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 القـراءة   ولنفس السبب استخدم المسلمون المساجد كمعاهد للتعليم، سواء لتعلـيم الـصغار              

  .والكتابة وحفظ القرآن، او لتعليم الطلبة علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والأدب

يه وتنطلق منه كل    لمسجد وظيفة واحدة فقط هي العبادة، بل هو المحور الذي تلتقي ف           لفليس     

النشاطات المدنية، دينية ام سياسية، فهو يكاد يكون الأصل في بناء المدينة الاسـلامية، فمـن                

  .حوله تشاد المدينة وتنشأ الحوانيت والأسواق وتتركز في محيطه جميع النشاطات الاجتماعية

 الدار ان لـم     يب من  القر لحيواذا كانت الصلوات اليومية تؤدى طوال الأسبوع في مسجد ا            

 الجامع فـي    -فان صلاة الجمعة كانت تؤدى باحتفال عظيم في المسجد        (احياناً،  يكن في الدار    

وسط المدينة، في السوق الكبير، كما كانت تعقد مجالس الوعظ والتذكير مـن قبـل مـشاهير                 

  .٢)الفقهاء، والتي كان الناس يحتفلون بها احتفالاً عظيماً في المساجد الجامعة

، وبعضهم شيد بالقرب منهـا      المماليكبناء معظم مساجد المدينة في عهد        طرابلس تم    وفي   

طان   وقد بناه السل   ، وفي طليعة هذه المساجد الجامع المنصوري      ،ي المسجد زاوية ليدفن فيها بان   

لكن ما لفت انتباهنا في السجلات هو الكيفية التي تم بها           ،  )هـ٦٩٣(صلاح الدين قلاوون عام     

حيث تبين لنا بعد التدقيق ان استعمال الكلمتين يتضمن ابعاداً          " مسجد" و" جامع"لمتي  استعمال ك 

  .معينة،فهو لم يأت كيفياً أو اعتباطياً

فالجامع تقام فيه صلاة الجمعة والصلوات الخمس أي ان فيه منبراً، والمسجد حيـث تقـام                   

نا وجدنا في الـسجلات اسـماء        بهذا الاستنتاج، ان    ومما زاد في تمسكنا    الصلوات الخمس فقط،  

 عشر جامعاً، لم يطلق على أحدها اسم مسجد، وقد بينت لنا السجلات أسماء أغلب خطباء                ةلست

هذه الجوامع، في حين لم يرد إطلاقاً أسماء لخطباء في المساجد والتي بلـغ عـددها حـسب                  

  .السجلات حوالي الأربعين مسجداً
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 بهذا الوضوح، فقد كان يرد اسم بعـضها علـى أنـه             أما بالنسبة للمدارس، فلم يكن الامر        

 الاسم نفسه بوصفه مسجداً، فقد ذكرت مدارس الشمـسية        مدرسة أحياناً وفي قضايا أخرى يرد     

ية والزريقية والحرام في بعض الأحيان بأنها مساجد ولاحظنا فـي بعـض            تونوالدبوسية والخا 

  ).يةتونخامسجد ومدرسة ال: (القضايا إستعمال الصيغتين معاً مثل

ما يمكن تأكيده، أن المسجد كان يستعمل كمدرسة، والمدرسـة كانـت تـستعمل كمـسجد                   

المـسجد  أن   للصلاة، وهذا ما يجعلنا نتفهم الارتباك في التسجيل، وتبين لنا بمزيد من التدقيق            

 تم الاكتفاء في أغلب    ي في أغلب الأحيان كان يعين له إمام ومدرس ومؤذن، أما المدرسة فكان           

 أن مهمة   ، حيث ٣كما كانت الحال في مدرسة القرمشية والشمسية      مدرس فقط،   تعيين  الأحيان ب 

الإمامة في المدرسة يمكن أن يقوم بها المدرس نفسه أو أي مسلم آخر تطوعاً، وهذا يعني أن                 

  .هناك اختلافاً طفيفاً بالمهمة الوظيفية الأساسية لكل من المسجد والمدرسة

 أن تتحول المدرسة إلى مسجد إذا ما سمح إيراد وقفهـا بتعيـين إمـام                لقد كان من الممكن      

  .ومؤذن وبالتالي اذا انتظمت الصلوات الخمس الجامعة فيها

والتي تعود إلى بدايات القرن الثامن عـشر    نية المدروسة   ولقد ورد معنا في السجلات الثما         

  :تاليثمانية وسبعون جامعاً ومسجداً ومدرسة توزعت على الشكل ال

سبعة عشر جامعاً وثمانية وثلاثون مسجداً وثلاث وعشرون مدرسة، أوردنا اسماءها            -

 .في الملحق كما ذكرت في السجلات

  مدارس  مساجد  جوامع

٢٣  ٣٨  ١٧  
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ولكن بالمقارنة مع ما أورده الدكتور عمر تدمري في تاريخ طرابلس تبين لنا أن هنـاك                

د ذكرهما في السجلات وعليـه يرتفـع العـدد          حوالي خمسة وعشرين مدرسة ومسجداً لم ير      

الإجمالي ليقارب المئة، الا أنه ليس لدينا ما يؤكد أن هذه المـساجد والمـدارس كانـت قيـد                   

  .الاستعمال أو غير متهدمة

لـه   على التاريخ الحافـل الـذي تحم       في كل الحالات فان العدد الإجمالي هو كبير ويدل        

  .د درجة عالية من التدين والتقى عند السكان العدالمدينة، ويمكن أن نستشف من هذا

واذا اعتبرنا أن عدد سكان طرابلس المسلمين في تلك الحقبة يناهز العشرين ألفاً، ونحـن               

، واذا سلمنا بأن عدد     ٤لا نستخدم هذا الرقم بشكل نهائي ولكن في سبيل التزود بصورة تقريبية           

المسلمين بطرابلس عشرون الفاً، وان في طرابلس ثمانية وسبعون مسجداً وجامعاً ومدرسـة،             

 شخصاً جامع أو مسجد، واذا اسقطنا نصفهم أو أكثر لأنهم  مـن الأطفـال                ٢٥٦ يصبح لكل 

  . شخصاً لكل جامع أو مسجد١٢٠والنساء يصبح لدينا 

وامع تتفاوت في حجمها ومساحتها، فان المصلين كـانوا         وحيث أننا نعلم أن المساجد والج     

  .يتوزعون على المساجد حسب قربها أو بعدها عن مناطق اقامتهم وعملهم

لقد ذكر في السجلات أسماء لحوالي عشرين مدرساً وأربعة وستين قارئاً وتسعة مـؤدبي                  

ضاً لجانب من علوم الشريعة     أطفال، علماً بأنه قد يكون الامام والخطيب أو القارىء، مدرساً أي          

  .أو الفقه أو القرآن

لقد بلغ عدد المدرسين والقراء والوعاظ والمؤدبين حوالي المئة تقريباً، وذلـك خـلال       

حقبة ست وستين سنة، وإذا افترضنا أن ثلث هذا العدد كان موجوداً في سنة محددة لأصـبح                 

ف هؤلاء من النساء لأصـبح      وإذا اعتبرنا أن نص   )  شخص ٦٠٠(لدينا مدرس أو قارىء لكل      
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لدينا مدرس أو قارىء لكل ثلاثمئة شخص تقريباً والجدير بالملاحظة هو انخفاض عدد مؤدبي              

  .الأطفال

  :أما التدريس كما تبينه السجلات فقد كان يتم في الأماكن التالية    

  )١٧٧/٢السجل العاشر ص(تدريس بجامع العطار  -١

 )١١١/٢ل التاسع صالسج( تدريس الفقه الشافعي بالعطار  -٢

 )٢/ ١٢٩السجل الرابع (تدريس بالجامع المنصوري الكبير  -٣

 )٨٤/٢السجل الثالث ( تدريس بجامع طينال  -٤

 )٩٣/٢الخامس (تدريس بمسجد الخانوتية  -٥

 )٤٣/٤التاسع (تدريس بمدرسة القرمشية  -٦

 )٤٣/٤السجل التاسع (تدريس بمدرسة الشمسية  -٧

 )٢/ ٢٩ السجل السادس(تدريس بمدرسة عبد االله  -٨

 )١/ ٧السجل الخامس (تدريس بباب السلمانية  -٩

وما ينبغي الإشارة له أن العدد الكبير من المدرسين لم تذكر السجلات أمـاكن تدريـسهم                 

 تدريس والمدارس كان يقام فيها ال     لجوامع أن عدد لا بأس به من المساجد وا        ورغم هذا لاحظنا  

  .لقاء راتب لمن يقوم بهه المهمة

 أن كل الأبنية الدينية كان يتم بها التدريس الديني واللغوي وان بشكل متفاوت              ويمكن القول  

أو متقطع بالنسبة لبعضها، حيث لاتسمح أوقاف بعضها بصرف راتب مخـصص للمـدرس              

وبالتالي تصبح المهمة تطوعية، وعليه يمكن تسجيل استنتاج مفاده أن حركة التدريس والاقبال             

  .اقبالاً معقولاً في تلك الحقبةعلى العلوم الشرعية قد وجدت 



 ٦

ان مدارس  : (ويقدم لنا الشيخ محمد القاياتي صورة عن واقع طرابلس عند زيارته لها فيقول               

 معمورة مأهولة بأهل العلـم،      –ما عدا دمشق     –طرابلس بالنسبة لغيرها من باقي مدن الشام        

على اخوانه زيـادة علـى      فترى غالبهم مختصاً بمدرسة لجلوسه وقراءته وتعليمه واجتماعه         

 في الجامع الكبير، ويقع هذا الجامع في وسط البلد، له صحن واسع مثل              اشتراكه مع أهل العلم   

صحن الأزهر، أو أكبر، وفي دوائره اروقة ولواوين من كـل جانـب، وخـلاوي للمعلمـين                

قاقـة  والمدرسين، وأعظم خلوة به خلوة الشيخ علي أفندي رشيد فيها مكتبة عظيمة وساعات د             

ن النـداء علـى أوقـات الـصلاة         نيلمعرفة الأوقات حيث انه المؤقت المعد لاعطاء المـؤذ        

أي في القـرن    ) هـ١٣٠٠(، ورغم ان هذه الزيارة التي قام بها الشيخ قد تمت عام             ٥)ودخولها

  .التاسع عشر الا أنها ترسم لنا صورة ليست بعيدة تماماً عن الحقبة التي نتناولها

لقاياتي في رحلته إلى طرابلس عدداً لا بأس به من العلماء والمدرسين الذين              ا ويذكر الشيخ    

التقاهم ويشيد بعلمهم، وقد كان يرتبط مع بعضهم بصداقة تعود إلى زمن الدراسة معـه فـي                 

  .الأزهر

ويبدو واضحاً من النص المذكور أن الجامع المنصوري الكبير استمر يلعب الدور الريادي                

 والتدريس لعلوم الشريعة والفقه واللغة والأدب حتى القرن التاسع عشر حيث            في مجال الدعوة  

ولايزال الجامع المنـصوري مركـزاً      . تحول هذا الدور في بداية هذا القرن إلى دور سياسي         

لتجمع أهل المدينة للتعبير عن الاحتجاج أو للتظاهر تأييداً أو تضامناً مع القضايا التي يتفاعـل   

  .المدينةبها ومعها سكان 

 في المدينة، وبقـي   ) اجتماعي أو سياسي   (بقي الجامع المنصوري منطلقاً لأي تحرك شعبي         

 دوراً هاماً فـي      الجامع الرئيسي الذي يؤمه الحشد الكبير من المصلين، وربما لعب موقعه           هو
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 راجـع وره التعليمي قد تلاشى، كما تلاشى وت       ان ما ينبغي الانتباه له هو أن د        هذا المجال، إلا  

  .هذا الدور في أغلب المساجد

 


